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رئيس حكومة يصل من الهامش لينقذ المركز والأطراف

فـــي  الســـودانيين  أغلـــب  أن  مـــع   
والحـــوارات التـــي جرت  المفاوضـــات 
مؤخـــرا، اتفقوا ضمنيا علـــى ألا يتفقوا 
سياســـيا، إلا أن نتائـــج ثورتهـــم التي 
أطاحـــت بنظـــام الرئيـــس عمر حســـن 
البشير في أبريل الماضي خلخلت أركان 
المعنى الســـابق. فقد اتفقت قوى إعلان 
الحرية والتغيير مع المجلس العسكري 
علـــى تقاســـم الســـلطة وآليـــات تنفيذ 
اختيار رئيـــس الحكومة الجديدة لتكون 

من نصيب الأولى. 
نعم جاء ذلك بعد أســـابيع من الشد 
والجـــذب، والصعـــود الحـــاد والهبوط 
الآمن، والمراوغات والمناورات، غير أن 
الإعلانين السياسي والدستوري حصلا 
في النهاية، بما مهد الطريق للحديث عن 

شكل جديد للسودان.
تغيير بعض المســـلمات قلب عبارة 
”الـــكلام الصامت“ التـــي يحلو لكثير من 
السودانيين ترديدها عندما يعجزون عن 
فك شـــفرات بعض الألغاز السياسية في 
بلدهم، وهي كثيرة، حيث يشيرون إليها 
كدلالـــة علـــى أن الصمت يمكن ســـماعه 
عندما يعجر الجميع عن الكلام الصريح. 
لذلـــك وقـــع الاختيـــار مبكـــرا على 
الاقتصـــادي عبداللـــه حمـــدوك كرئيس 
للحكومـــة الانتقالية بالإجمـــاع تقريبا، 
والذي يملـــك الكثير من مقومات فضيلة 
الصمـــت والبعـــد عـــن الأضواء وشـــح 
المعلومات عنه، الأمر الذي جعله بعيدا 

عن شبح التجاذبات الكثيرة.

ميزة الســـودان وآفتـــه في آن واحد، 
أنـــه يزخر بطيف واســـع مـــن الأحزاب 
السياســـية والقوى النشـــطة مجتمعيا. 
وفي الوقت الذي من المفترض أن يكون 
ذلـــك ركيزة أساســـية للتعددية والتطور 
الديمقراطـــي، أصبـــح مدخـــلا للخلاف 
والعـــراك والتراجع إلى الخلف والتأثير 
ســـلبا على شـــكل النخب، بما مكن نظام 
البشـــير مـــن الاســـتمرار لثلاثـــة عقود 

ماسكا بزمام السلطة.
لم يُجْمِع الســـودانيون، في السلطة 
علـــى  لهـــا،  والمعارضيـــن  الجديـــدة 
شـــخصية مثلما أجمعوا علـــى عبدالله 
حمدوك؛ فمنذ إســـقاط البشير برز اسمه 
كشـــخصية توافقية. لم يجرؤ أحد على 
التشـــكيك فيها أو النيل منها سياســـيا 
وأخلاقيا ومهنيا. الأمر الذي كشـــف عن 
جانب آخر لم ينتبـــه إليه كثيرون، وهو 
أن التوافق غير بعيد عن الســـودانيين، 
إذا وجدوا مـــن يلتفون حوله ويقتنعون 

به.

شخص يختصر المسافات

حمـــدوك،  شـــخصية  تكـــون  ربمـــا 
وقليلة  والبســـيطة  المرنـــة  التوافقيـــة 
الكلام والبعيدة عن الإعـــلام، والخبيرة 
في شـــؤون الزراعة والاســـتثمار كأحد 
المراجـــع المحورية، قلصـــت الخلافات 
التقليدية وســـهلت المهمـــة الثقيلة في 
عملية الاختيار، وساعدت على أن يصبح 
الوجه الذي يبحث عنه السودانيون منذ 
عقـــود طويلـــة، ليخرجهـــم مـــن غياهب 

السياسة وينير لهم طريق الاقتصاد. 
الكثير  حمـــدوك  اختيـــار  يختصـــر 
من المســـافات المتباعدة في السودان. 

عالم ببواطن الأمـــور في علم الاقتصاد. 
يملـــك تجربـــة عملية أفريقيـــة في علاج 
أوجـــه الخلل المتباينـــة. يقدس الكفاءة 
والنزاهـــة والشـــفافية ويحتـــرم المرأة 
ويؤمـــن بدورها. لديه خبـــرة مبكرة في 
دهاليـــز السياســـة في أجلـــى معالمها 
الخفية، ورحابة صدر تســـتوعب جميع 
الأطياف. نجح في تكوين شـــبكة واسعة 
من العلاقات الإقليمية والدولية. آمن بأن 

السودان يستحق الأفضل. 
الســـابقة  الخصـــال  تكفـــي  قـــد 
لتجمع عليه شـــريحة من الســـودانيين، 
لكنها فـــي نظـــر البعض ربمـــا تتحول 
إلـــى نقطـــة ضعـــف، لأن البلـــد الـــذي 
مثـــل  ليـــس  حكومتـــه  رئاســـة  تولـــى 
كل البلـــدان، فـــي مكوناتـــه السياســـية 
والعســـكرية والاجتماعيـــة والثقافيـــة. 
وحيويته  ومـــوارده  جغرافيته  والأهـــم 
الإســـتراتيجية التـــي جعلـــت منه نقطة 
جاذبة ومحطة لفتت أنظار قوى إقليمية 

ودولية عديدة.
تكشف هذه المعطيات عمق المطبات 
التي تواجـــه الرجل، ومـــا تفرضه عليه 
مـــن توازنات معقـــدة مع قـــوى الداخل 
والخارج. مطلوب منـــه تجاوز العراقيل 
بدون خســـائر. كما ورث تركة ثقيلة من 
الفقر والتجريف الذي نال من الســـودان 
ولـــم يترك موضـــع قدم ســـليما كقاعدة 
أولـــى للانطلاق. عليه إعادة فك وتركيب 
وهيكلـــة الجـــذور الأساســـية للبلاد كي 
يتســـنى له تقليص الفجوات ومواجهة 
التحديات، ثم دخول مرحلة التطور التي 

تنتظرها قطاعات كثيرة في السودان.
مـــن مزايـــا حمـــدوك أنه لـــم يتلون 
سياســـيا أو يتلوث اجتماعيا أو يفسد 
اقتصاديـــا أو ينحـــز إلى خطـــاب أحد 
جاءتـــه  عندمـــا  المســـلحة.  الفصائـــل 
الفرصـــة للتوزيـــر فـــي عهـــد البشـــير 
العـــام الماضي لتخفيـــف وطأة الأزمات 
الرجل  اعتـــذر  المتلاحقة،  الاقتصاديـــة 
النهايـــة،  بقـــرب  إيمانـــا  هـــدوء،  فـــي 
ورغبة فـــي المحافظة على الاســـتقلال، 
وانتظارا لهـــذه اللحظة التي يتفق فيها 
والخبراء  والخصـــوم  والأصدقاء  الأهل 
والأحـــزاب على اختيـــاره ليكون المنقذ 

والملهم.

ك أساسي
ِّ
الاقتصاد محر

يبـــدو وقف نزيف الحـــروب الأهلية 
والتفاهم مع الحركات المســـلحة ونشر 
الســـلام الشـــامل، مدخل حمدوك لإنهاء 
والأطـــراف،  الهامـــش  ظلـــم  أســـطورة 
وهيمنـــة المركـــز علـــى الأقاليـــم. يمثل 
تخطـــي العقبـــات وصفة ســـحرية لفتح 
الأبـــواب الموصـــدة فـــي الخـــارج، لأن 
الهدوء والأمن والاستقرار جواز المرور 
في السياســـة والاقتصاد والأمن، والذي 

عززته النشأة الأولى في كردفان.
ولد حمـــدوك بقرية ”الدبيبات“ التي 
تمثـــل واحـــدة من نقـــاط التمـــازج في 
كردفان بيـــن قبائل النوبة والمســـيرية 
والحوازمـــة، وبعض العناصر من قبيلة 
الدينكا الكبيرة الممتدة في دولة جنوب 

السودان.
ينحدر مـــن قبيلة الكنانة التي هاجر 
فـــرع منها إلى جنـــوب كردفان، في إطار 
تطورات تاريخية تعود إلى نهاية القرن 
التاسع عشر، واستقرت في الإقليم الذي 
شـــهد لاحقا وبعـــد عقود طويلـــة حربا 
ضاريـــة بيـــن قـــوات الحركة الشـــعبية 

والقوات الحكومية. لم تتوقف مجريات 
الحرب بعـــد انفصال جنوب الســـودان 
عام 2011، حيث دخل الجيش السوداني 
في عهد البشـــير معارك عديدة مع قوات 
الحركة الشـــعبية- قطاع الشـــمال، التي 
هدأت حاليا ضمن تفاهم وقف العدائيات 
الذي أعلنته الحركات المسلحة في إقليم 
دارفور وولايتي جنـــوب كردفان والنيل 

الأزرق مع النسمات الأولى للثورة.
لم يعرف لـــه تاريخ محـــدد لمولده، 
لكن دفاتر الحكومة أدرجته في قوائمها 
المدرسية بتاريخ ميلاد يعود إلى الأول 
مـــن يناير 1956، أي فـــي العام الذي نال 
فيـــه الســـودان اســـتقلاله. وهـــي دلالة 
يســـتخدمها ســـودانيون حاليا للتفاؤل 
علـــى  ينطـــوي  حمـــدوك  اختيـــار  وأن 
إشـــارة إلى التحرير الثانـــي للبلاد من 

العسكريين والإسلاميين.
رحـــل والـــده وهو طفـــل صغير ولم 
يرث عنه شـــيئا ذا بال. حـــاول الهروب 
مـــن المدرســـة للعمـــل والتخلـــص من 
الفقـــر الـــذي لاحقـــه فتـــرات طويلة في 
بدايـــة حياته، لكنه أعيـــد إليها وانتظم 
فيهـــا، ثم التحـــق بالمدرســـة الثانوية. 
تيقن وقتها أن مكافحـــة الفقر وهزيمته 
بالســـبل الإيجابية قضية رئيســـية في 
عقله ووجدانـــه، بما دفعه إلى الانخراط 
في السياسة تدريجيا من خلال اعتناقه 
أفكارا شـــيوعية، اعتقـــد أنها الحليف 
الطبيعي الذي يدعمـــه لتجاوز عقبة 

الفقر الذي يكبل السودان كله.
نمـــت لديه أفـــكار براقـــة، من 
ك  محـــرِّ الاقتصـــاد  أن  نوعيـــة 
أساسي للتاريخ وتجاوزه مسألة 
سياســـية. ورســـخ فـــي ذهنه أن 
تكريـــس الفقر يصب فـــي صالح 
طبقة رأســـمالية نهمة. ولأنه نشأ 
فـــي بيئة زراعيـــة خصبة أيقن أن 

الاقتصـــاد هـــو الوســـيلة الوحيدة 
لنهضة الســـودان، كبلد يملك الملايين 

مـــن الأفدنـــة الصالحة 
للزراعة.

اِلْتحق بكلية 
الزراعة جامعة 

الخرطوم، 
وهو معبأ 

بأفكار 
ماركسية 
مكنته من 
المحافظة 

على روابطه 

المجتمعية الفقيرة فـــي جنوب كردفان. 
أظهر قدرة فائقة فـــي التعامل مع جميع 
انتخابات  خـــاض  السياســـية.  القـــوى 
اتحـــاد طلاب جامعة الخرطوم في قائمة 
الجبهـــة الديمقراطية، الـــذراع الطلابي 
للحزب الشـــيوعي، ضد جماعة الإخوان، 
المعروفـــة بالكيزان في الســـودان. لعب 
دورا مهمـــا فـــي الانتصـــار الكبير على 

خصومه السياسيين.
اشتغل في مشروع بكادوقلي، وعمل 
بعد ذلك فـــي هيئة التخطيط الاقتصادي 
التابعة لوزارة المالية في مدينة الأبيّض 
بشمال كردفان. لم يهجر السياسة تماما، 
وظلـــت محببة إليه كهواية قريبة وحرفة 
بعيـــدة. دخل فـــي حـــوارات مضنية مع 
حلفائه ومنافسيه. كانت له آراء متقدمة 
وقتها حول طرق مكافحة الفقر والخروج 

من براثنه. 
وجـــد حمدوك أن مواصلة الدراســـة 
والتعمـــق في الاقتصاد قضية تســـتلزم 
نقلـــة علمية. لم يهدأ لـــه بال حتى تمكن 
من الحصـــول على منحة دراســـية لنيل 
شهادة الماجستير في جامعة مانشستر. 
عندما تـــم فصله من عملـــه كموظف في 
وزارة الماليـــة وانقطـــع عنـــه راتبه قبل 
استكمال دراسته في بريطانيا، وفرت له 
دخلا  الجامعة 

ماديا يســـد مصروفات حياته ودراسته. 
نـــال الدكتـــوراه التـــي كانـــت تتطلـــب 
إجراء المزيد مـــن البحوث العلمية على 

الاقتصاد الزراعي في السودان.
 أفـــكاره ومواقفـــه السياســـية أدت 
إلـــى اتخـــاذ حكومـــة الخرطـــوم موقفا 
ســـلبيا منه، بعد قيام ما يسمى بـ“ثورة 
التي قادها عمر البشير ودبرها  الإنقاذ“ 
حســـن الترابي ورفاقهما المنتمون إلى 
الحركة الإســـلامية. هـــذا الموقف حرمه 
مـــن العودة إلـــى بـــلاده لمواصلة جمع 
المعلومـــات، فاختار أن يســـتكملها في 
دولة زيمبابوي، لأن خصائصها الزراعية 
فـــي  الزراعيـــة  بالخصائـــص  شـــبيهة 

السودان.
كانـــت صدمته قاســـية إثر ســـقوط 
الاتحـــاد الســـوفياتي فـــي بدايـــة عقد 
التســـعينات مـــن القرن الماضـــي، مثل 
غيره ممـــن تبنوا أفكارا شـــيوعية، لكن 
الصدمة لم تستغرق وقتا، وأعاد ترتيب 
أفكاره في ظل تحولات عاصفة في العالم 
والكتلة الشرقية، على إثرها غادر الحزب 
الشـــيوعي وقرر مواصلـــة الانفتاح على 
جميـــع القوى، مســـتفيدا من ســـماحته 

النادرة.

على مشارف السياسة

يملك حمـــدوك حزمة مـــن الوظائف 
الإقليميـــة والدوليـــة، راكمـــت خبراتـــه 
الاقتصادية وســـاعدته في الاطلاع على 
تجـــارب متنوعة. حيـــث التحق بمنظمة 
العمل الدولية، ثم برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، وانتقل للعمل في بنك التنمية 
الأفريقي، بعدهـــا تركه وعمل في اللجنة 
الاقتصاديـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة 
كمســـؤول عـــن الحوكمـــة فـــي أفريقيا، 
بعـــد أن بـــات التخصص فـــي الحوكمة 
من العناصـــر المركزية لفهم المشـــاكل 
وترتيـــب الأولويـــات ومحاربة الفســـاد 

ومجابهـــة النتائـــج القاتمة لسياســـات 
التكيف الهيكلي مـــن قبل صندوق النقد 

والبنك الدوليين. 
إقليميــــا لأفريقيا  كان عملــــه مديــــرا 
الدولــــي  للمعهــــد  الأوســــط  والشــــرق 
الانتخابيــــة  والمســــاعدة  للديمقراطيــــة 
ومقره في اســــتوكهولم، نقلــــة أخرى في 
مســــيرته، حيث قربه مــــن الحقل العملي 
بصــــورة أكبــــر، ووضعــــه على مشــــارف 

السياسة.
اختيــــر حمدوك مــــن جانب بــــان كي 
مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، 
ليشغل منصب كبير الاقتصاديين، ونائب 
الأميــــن التنفيــــذي للجنــــة الاقتصاديــــة 
لأفريقيــــا. وبعد انتهاء عملــــه في فبراير 
الماضي، كلفته مجموعة ”شاتام هاوس“ 
بعقــــد ورش عمل بخصــــوص التصورات 
الاقتصاديــــة للســــودان، بعد أن لاحت في 
الأفق ملامــــح الحراك الثــــوري وتزايدت 
الضغوط في الشــــارع لإســــقاط البشــــير. 
اختــــار أفضــــل العناصــــر على أســــاس 
الكفاءة من دون تفرقة واضحة بين القوى 

الحزبية والانتماءات السياسية.
عاتبــــه أصدقــــاؤه على اختيــــار أحد 
المنتمين إلــــى جماعة الإخوان ”الكيزان“ 
ضمــــن فريقه، وقالوا لــــه ”الفرق بين كوز 
حكومي وكوز معارض فرق مقدار وليس 
فرق نوع“، فأجاب بأن ”الفرق بين سودان 
الإنقاذ (البشــــير) وسودان ما بعد الإنقاذ 
فرق بين عصابة ودولة مواطنة لا تقصي 

أحدا إلا بحق“.
يزيل الســــجال السياســــي- الساخر 
الغبــــار عن جانب خفي في أفكار حمدوك، 
ويشــــي بأن خــــلاف الرجــــل مــــع النظام 
الســــابق يمكن تجاوزه مع المنتمين 
إليه مــــا لم يرتكبوا جرائم فســــاد 
ويضــــروا  قوانيــــن  ويخرقــــوا 
بمصالــــح الســــودان. وهــــذه 
واحــــدة مــــن القضايــــا التي 
يخشــــى البعض أن يتســــلل 
منها الكيــــزان إلى الحكومة. 
وهــــو مــــا ينتبه إليــــه جيدا 
ســــودانا  يريد  الذي  حمدوك 
جديــــدا بعيدا عن الانتماءات 
الأيديولوجيــــة التي قصمت 

ظهر البلاد.
رئيس الحكومة الســــودانية 
الجديــــد يفضل الاســــتعانة 
بالتكنوقراط، وليســــت لديه 
انحيازات سياســــية وقبلية 
ســــيكون  فواتيــــر  عليــــه  أو 
لذلك  دفعهــــا.  إلــــى  مضطرا 
سيصبح عنوانا لدى النخب 
والمواطنين للعبور إلى السودان الجديد.

عبدالله حمدوك 

أمل النخبة والبسطاء للعبور إلى السودان الجديد 

خلاف حمدوك مع النظام 

السابق يبدو ممكن التجاوز، 

وخاصة مع الذين لم يكونوا قد 

ارتكبوا جرائم فساد أو خرقوا 

القوانين أو أضروا بمصالح 

السودان. وهذه واحدة من 

القضايا التي يخشى البعض 

أن يتسلل منها الكيزان إلى 

الحكومة

رئيس الحكومة السودانية 

الجديد يفضل الاستعانة 

بالتكنوقراط، وليست لديه 

انحيازات سياسية وقبلية أو 

عليه فواتير سيكون مضطرا إلى 

دفعها. لذلك سيصبح عنوانا 

لدى النخب والمواطنين للعبور 

إلى السودان الجديد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ حمدوك تبرز من صفاته حالة خاصة، أنه لم يتلون سياســـيا أو يتلوث اجتماعيا أو يفســـد اقتصاديا أو 
يصطف إلى خطاب أحد الفصائل المسلحة. 

[ حمـــدوك وجه غائب بحث عنه الســـودانيون منـــذ عقود طويلة ليخرجهم من غياهب السياســـة وينير لهم 
طريق الاقتصاد.

 

بالســـبل الإيجابية قضية رئيســـية في
عقله ووجدانـــه، بما دفعه إلى الانخراط
في السياسة تدريجيا من خلال اعتناقه
أفكارا شـــيوعية، اعتقـــد أنها الحليف
الطبيعي الذي يدعمـــه لتجاوز عقبة 

الفقر الذي يكبل السودان كله.
نمـــت لديه أفـــكار براقـــة، من
ك  محـــرِّ الاقتصـــاد  أن  نوعيـــة 
أساسي للتاريخ وتجاوزه مسألة 
ذهنه أن  سياســـية. ورســـخ فـــي
تكريـــس الفقر يصب فـــي صالح 
طبقة رأســـمالية نهمة. ولأنه نشأ 
بيئة زراعيـــة خصبة أيقن أن فـــي
الاقتصـــاد هـــو الوســـيلة الوحيدة
لنهضة الســـودان، كبلد يملك الملايين

مـــن الأفدنـــة الصالحة 
للزراعة.

اِلْتحق بكلية 
الزراعة جامعة 

الخرطوم، 
وهو معبأ 
بأفكار

ماركسية 
مكنته من 
المحافظة 

على روابطه 

ع
استكمال دراسته في بريطانيا، وفرت له 
دخلا  على مشارف السياسةالجامعة 

يملك حمـــدوك حزمة مـــن الوظائف
الإقليميـــة والدوليـــة، راكمـــت خبراتـــه 
الاقتصادية وســـاعدته في الاطلاع على
تجـــارب متنوعة. حيـــث التحق بمنظمة
العمل الدولية، ثم برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، وانتقل للعمل في بنك التنمية
الأفريقي، بعدهـــا تركه وعمل في اللجنة
الاقتصاديـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة
كمســـؤول عـــن الحوكمـــة فـــي أفريقيا،
الحوكمة بعـــد أن بـــات التخصص فـــي
من العناصـــر المركزية لفهم المشـــاكل
وترتيـــب الأولويـــات ومحاربة الفســـاد

بصــــورة أكبــــ
السياسة.

اختيــــر ح
مون الأمين الع
ليشغل منصب
الأميــــن التنفي
لأفريقيــــا. وبع
الماضي، كلفته
بعقــــد ورش ع
الاقتصاديــــة لل
الأفق ملامــــح
الضغوط في ال
اختــــار أفضــــ
الكفاءة من دون
الحزبية والانت
عاتبــــه أص
المنتمين إلــــى
ضمــــن فريقه،
وكوز حكومي
فرق نوع“، فأج
الإنقاذ (البشــــ
فرق بين عصا
أحدا إلا بحق“
يزيل الســـ
الغبــــار عن جا
ويشــــي بأن خ
الســــابق ي
إليه مــــ
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